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337640 ‐ مفهوم الولاء والبراء وأهميته

السؤال

هناك من يقول: إن جملة الولاء و البراء" جاءت من الخوارج الجملة نفسها، وليس بمفهومها الشامل ف العقيدة؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

الولاء والبراء أصل من أصول التوحيد

الولاء والبراء أصل من أصول التوحيد، ثابت بلفظه ومعناه.

 هنَّ الا منْهم نَّهفَا مْنم ملَّهتَوي نمضٍ وعب اءيلوا مهضعب اءيلوى اارالنَّصو ودهذُوا الْيتَتَّخ  نُواآم ا الَّذِينهيااي   :ه تعالقال ال

تانْ يا هال سةٌ فَعرائنَا ديبنْ تُصا َقُولُونَ نَخْشي يهِمونَ فارِعسي ضرم قُلُوبِهِم ف ى الَّذِين(51) فَتَر ينمالظَّال مدِي الْقَوهي

بِالْفَتْح او امرٍ من عنْدِه فَيصبِحوا علَ ما اسروا ف انْفُسهِم نَادِمين (52) ويقُول الَّذِين آمنُوا اهوء الَّذِين اقْسموا بِاله جهدَ

مبِقَو هال تاي فوفَس هدِين نع مْنتَدَّ مري ننُوا مآم ا الَّذِينهياا(53) ي رِينوا خَاسحبصفَا مالُهمعا بِطَتح معلَم منَّها هِمانميا

نم يهتوي هال لكَ فَضذَل مئ َةمخَافُونَ لَوي و هال بِيلس دُونَ فاهجي رِينافْال َلع ةزعا يننموالْم َلع ذِلَّةا ونَهبحيو مهبحي

نمونَ (55) وعاكر مهاةَ وكتُونَ الزويةَ وَونَ الصيمقي نُوا الَّذِينآم الَّذِينو ولُهسرو هال ميلا ونَّم(54) ا يملع عاسو هالو شَاءي

يتَول اله ورسولَه والَّذِين آمنُوا فَانَّ حزب اله هم الْغَالبونَ  المائدة/51 ‐ 56.

وقال تعال:  واذْ قَال ابراهيم بِيه وقَومه انَّن براء مما تَعبدُونَ (26) ا الَّذِي فَطَرن فَانَّه سيهدِين  الزخرف/26، 27.

وقال تعال:  قَدْ كانَت لَم اسوةٌ حسنَةٌ ف ابراهيم والَّذِين معه اذْ قَالُوا لقَومهِم انَّا برآء منْم ومما تَعبدُونَ من دونِ اله كفَرنَا

بِم وبدَا بينَنَا وبينَم الْعدَاوةُ والْبغْضاء ابدًا حتَّ تُومنُوا بِاله وحدَه  الممتحنة/4.

إل غير ذلك من الآيات ف وجوب موالاة المؤمنين، وتحريم موالاة الافرين ووجوب البراءة منهم ومما يعبدون.

بنْ تُحانِ ايما لفْضه عليه وسلم عن أفضل الإيمان قال:  اال ه صلوروى أحمد (22132) عن معاذ أنه: سأل رسول ال

له، وتُبغض ف اله، وتُعمل لسانَكَ ف ذِكرِ   وقال شعيب الأرنؤوط: صحيح لغيره.
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وروى الطبران من حديث ابن عباس رض اله عنهما أن النب صل اله عليه وسلم قال:  أوثق عرى الإيمان: الموالاة ف اله

، والمعاداة ف اله ، والحب ف اله ، والبغض ف اله عز وجل  وصححه الألبان ف "صحيح الجامع" الصغير برقم :

.(2539)

مفهوم الولاء والبراء

سئل الشيخ ابن باز رحمه اله: " الرجاء من فضيلتم توضيح الولاء والبراء لمن يون وهل يجوز موالاة الفار؟ .

فأجاب: الولاء والبراء معناه محبة المؤمنين وموالاتهم وبغض الافرين ومعاداتهم والبراءة منهم ومن دينهم هذا هو الولاء

مْنم آءرنَّا با هِممقَوذْ قَالُوا لا هعم الَّذِينو يماهربا نَةٌ فسةٌ حوسا مَل انَتسورة الممتحنة: قَدْ ك ه سبحانه فوالبراء كما قال ال

ومما تَعبدُونَ من دونِ اله كفَرنَا بِم وبدَا بينَنَا وبينَم الْعدَاوةُ والْبغْضاء ابدًا حتَّ تُومنُوا بِاله وحدَه الآية. وليس معن بغضهم

وعداوتهم أن تظلمهم أو تتعدى عليهم إذا لم يونوا محاربين، وإنما معناه أن تبغضهم ف قلبك وتعاديهم بقبلك ولا يونوا

أصحابا لك، لن لا تؤذيهم ولا تضرهم ولا تظلمهم فإذا سلموا ترد عليهم السلام وتنصحهم وتوجههم إل الخير كما قال اله عز

وجل: و تُجادِلُوا اهل الْتَابِ ا بِالَّت ه احسن ا الَّذِين ظَلَموا منْهم الآية. وأهل التاب هم اليهود والنصارى وهذا غيرهم

ه ظلمه، وإلا فالمشروع للمؤمن الجدال بالت ن من ظلم منهم يجازى علفار الذين لهم أمان أو عهد أو ذمة، لمن ال

أحسن مع المسلمين والفار مع بغضهم ف اله للآية الريمة السابقة..." انته من "مجموع فتاوى ابن باز" (5/ 246).

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه اله: " ما هو الولاء والبراء؟

الجواب: البراء والولاء له ‐سبحانه‐ أن يتبرأ الإنسان من كل ما تبرأ اله منه كما قال ‐سبحانه وتعال‐: (قَدْ كانَت لَم اسوةٌ

حسنَةٌ ف ابراهيم والَّذِين معه اذْ قَالُوا لقَومهِم انَّا برآءؤا منْم ومما تَعبدُونَ من دونِ اله كفَرنَا بِم وبدَا بينَنَا وبينَم الْعدَاوةُ

موالنَّاسِ ي َلا هولسرو هال نذَانٌ ماداً) (الممتحنة: من الآية4) وهذا مع القوم المشركين كما قال ‐سبحانه‐: (وبا اءغْضالْبو

الْحج اكبرِ انَّ اله برِيء من الْمشْرِكين ورسولُه) (التوبة: من الآية3) ؛ فيجب عل كل مؤمن أن يتبرأ من كل مشرك وكافر.

فهذا ف الأشخاص.

وكذلك يجب عل المسلم أن يتبرأ من كل عمل لا يرض اله ورسوله ، وإن لم ين كفراً، كالفسوق والعصيان، كما قال ‐

سبحانه‐: (ولَن اله حبب الَيم ايمانَ وزَينَه ف قُلُوبِم وكره الَيم الْفْر والْفُسوق والْعصيانَ اولَئكَ هم الراشدُونَ)

(الحجرات: من الآية7)" انته من "فتاوى أركان الإسلام"، ص183

وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه اله ف "شرح نواقض الإسلام" ص158: "الشيخ رحمه اله تعال أخذ نوعاً واحداً من أنواع

موالاة الفار، وهو المظاهرة، وإلا فالمولاة تشمل المحبة بالقلب، والمظاهرة عل المسلمين، والثناء والمدح لهم، إل غير ذلك،

لأن اله سبحانه وتعال أوجب عل المسلمين معاداة الفار، وبغضهم، والبراءة منهم، وهذا ما يسم ف الإسلام بباب الولاء
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.والبراء" انته

علاقة الخوارج بمصطلح الولاء والبراء

ولا نعلم أن للخوارج اختصاصا بمقالة "الولاء والبراء"، لن من غلا ف التفير ف هذا العصر ربما تعلق بهذا الباب، وهذا

راجع إل خلل ف فهم المسألة ومضمونها، وليس لمجرد العنوان.

واله أعلم.


